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جامعـــــة الموصـــل
كليـــــة الآداب

قسم  : علم الاجتماع 

 المحاضرة الأولى : 
تعليم السلام
تمهيد 
ان تعليم السلام هو الأساس الذي يبنى عليه ازدهار الافراد والمجتمعات ، وهو ليس مجرد غياب العنف ، بل يشمل العدل والتسامح والتفاهم بين البشر ، فهو يعزز ثقافة الحوار والتعايش ويقلل من النزاعات ويعمل على بناء مجتمعات اكثر تماسكا وانسجاما ، ويهدف تعليم السلام الى غرس القيم وحل النزاعات بطرق سليمة وتعزيز روح التعاون بين الافراد كما يسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والتواصل الفعال ، مما يمكن الأجيال القادمة من مواجهة التحديات بطرق بناءة ، ففي المجتمعات المعاصرة التي تكثر فيها الصراعات والاختلافات  الامر الذي يجعل تعليم السلام ضرورة ملحة لضمان استقرار المجتمع وتقدمه ودمج افراد المجتمع للعيش بسلام رغم الاختلافات الثقافية بينهم ، ومن اجل تكريس ثقافة الحوار والتعايش السلمي وتأصيل قيم المواطنة وحقوق الانسان اصبح من الضروري تعليم السلام لا سيما في المجتمع العراقي لما عاناه  من صراعات وحروب اثرت على نسيجه الاجتماعي ، مما دفع المنظمات الدولية والمحلية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من انشاء مشروع مشترك للعمل على بناء السلام  وكانت هناك حاجة ماسة لوجود نموذج متكامل للمصطلحات الأكثر شيوعا في مجال دراسات السلام وحل النزاع ، وذلك لإمكانية الاستفادة منه على مستوى العالم العربي وعلى مختلف الأصعدة الحكومية وغير الحكومية .
وكان التعليم مستند على المهارات الحياتية من اجل الوقاية من العنف وبناء السلام ، والتشجع على تنمية المعارف والمهارات والتوجيهات والقيم المطلوبة لأحداث التغيير السلوكي الذي يمكن الأطفال والشباب والراشدين من منع وقوع النزاعات والعنف والحل السلمي للنزاعات وخلق الظروف المؤدية الى إحلال وتعزيز السلم سواء كان داخل الشخص نفسه او مع الاخرين على المستوى الوطني والدولي .
يسود البشرية اليوم شعور عام بأن العالم يعيش وسط نزاعات وأزمات مدمرة وغير مسبوقة. وأحد أسباب هذا الشعور هو أن العالم والتقدم في تكنولوجيا الاتصالات قد وضعا الحقيقة الصارخة للنزاعات القائمة في المجتمع ، مما أدى الى زيادة الوعي بمدى الدمار والألم والمعاناة الناتجة عن الإصابات بين المدنيين. وبموازاة ذلك بدأت تتغير الرؤى لمفهوم السلم الذي كان ولعقود يعني إسكات أصوات الأسلحة واستعادة السياسة الرسمية كطريقة للحكم. وكان وقف إطلاق النار وتسريح القوات يمثلان محور التركيز الرئيسي لعمليات السلم. ولكن هناك إقرار اليوم بأن السلم يمثل شيئا أبعد كثيرا من "غياب العنف"، وأصبح السلم يعني بصورة متزايدة عملية سياسية شاملة والتزاما بحقوق الإنسان في فترة ما بعد الحرب ومحاولة التعامل مع قضايا العدالة والمصالحة والتنمية. وعلى هذا الأساس كان هدف "بناء السلام" هو الحد من خطر الانزلاق إلى النزاع أو العودة إليه، عن طريق تعزيز القدرات الوطنية على جميع المستويات إدارة النزاع، وارساء الأسس لسلم وتنمية مستدامين. وهي عملية معقدة وطويلة الأجل لتهيئة ظروف مناسبة تتناول تدابير بناء السلام والقضايا الأساسية التي تؤثر على أداء المجتمع والدولة، وتسعى إلى تعزيز قدرة الدولة على الاضطلاع بمهامها الأساسية بصورة فعالة وشرعية. 
 التعليم "حول" السلام يستحوذ على قدر كبير من جوهر التعلم. فهو يدعو إلى التأمل والتحليل بشأن شروط السلام المستدام وكيفية تحقيقه. كما يتضمن فهم العنف وفحصه بشكل نقدي في جميع أشكاله ومظاهره المتعددة.

إن التعليم من أجل السلام يوجه التعليم من أجل السلام نحو إعداد وتنمية المتعلمين بالمعرفة والمهارات والقدرات اللازمة لتحقيق السلام والاستجابة السلمية للصراع. كما أنه يهتم بتعزيز الموارد النفسية والأخلاقية الداخلية التي تشكل ضرورة أساسية للعمل الخارجي من أجل السلام. بعبارة أخرى، يسعى التعليم من أجل السلام إلى تعزيز التصرفات والمواقف الضرورية للانخراط في العمل التحويلي من أجل التغيير السلمي. إن التعليم من أجل السلام موجه بشكل خاص نحو المستقبل، حيث يعمل على إعداد الطلاب لتصور وبناء المزيد من الحقائق المفضلة. 
إن التربية هي بُعد مهم من أبعاد التعليم "من أجل" السلام. إن الطريقة التي ندرس بها لها تأثير كبير على نتائج التعلم وتشكل كيفية تطبيق الطلاب لما يتعلمونه. تسعى التربية من أجل السلام إلى صياغة التربية التي تتوافق مع قيم ومبادئ السلام وفي تقليد الفيلسوف الأمريكي جون ديوي والمربي الشعبي البرازيلي باولو فريري ، فإن التربية من أجل السلام  تركز عادةً على المتعلم،  وتسعى إلى استخلاص المعرفة من تأمل المتعلم في الخبرة بدلاً من فرض المعرفة من خلال عملية التلقين. يحدث التعلم والتطوير، ليس من الخبرة بحد ذاتها، ولكن من الخبرة التأملية. التربية من أجل السلام التحويلية هي شمولية، وتدمج الأبعاد المعرفية والتأملية والعاطفية والنشطة في التعلم.

إن تعليم السلام يتم في العديد من السياقات والمواقف ، سواء داخل المدارس أو خارجها. وإذا نظرنا إلى التعليم على نطاق أوسع، فيمكن فهمه على أنه عملية التعلم المتعمدة والمنظمة. إن دمج تعليم السلام في المدارس هو هدف استراتيجي للحملة العالمية لتعليم السلام، حيث يلعب التعليم الرسمي دورًا أساسيًا في إنتاج وإعادة إنتاج المعرفة والقيم في المجتمعات والثقافات. إن تعليم السلام غير الرسمي، الذي يتم في بيئات الصراع والمجتمعات والمنازل، هو مكمل أساسي للمساعي الرسمية. إن تعليم السلام هو عنصر أساسي في بناء السلام، ودعم تحويل الصراع، وتنمية المجتمع، وتمكين المجتمع والفرد. 
إن تعليم السلام، كما ظهر لأولئك المنخرطين في الشبكة الدولية للشراكة العالمية من أجل السلام، عالمي النطاق ولكنه محدد ثقافيًا . وهو يسعى إلى التعرف بشكل شامل على التقاطعات والترابطات المتبادلة بين الظواهر العالمية (الحرب، والنظام الأبوي، والاستعمار، والعنف الاقتصادي، وتغير المناخ، والأوبئة) والمظاهر المحلية للعنف والظلم. وفي حين أن النهج الشامل هو الأكثر مثالية، فإننا ندرك أيضًا أن تعليم السلام يجب أن يكون ذا صلة بالسياق. يجب أن يكون في سياق ثقافي وأن ينشأ من مخاوف ودوافع وتجارب سكان معينين. " بينما ندافع عن الحاجة العالمية لتعليم السلام، فإننا لا ندعو إلى تعميم وتوحيد النهج والمحتوى " (فالناس والمجتمعات والثقافات ليست موحدة، على هذا النحو، ولا ينبغي أن يكون تعلمهم كذلك. تلاحظ بيتي ريردون وأليشيا كابزودو أن "صنع السلام هو المهمة المستمرة للإنسانية، وهي عملية ديناميكية وليست حالة ثابتة. "إنها تتطلب عملية تعليمية ديناميكية ومتجددة باستمرار. لذلك، فإن النهج المستخدم والموضوعات التي يتم التركيز عليها تعكس سياقًا تاريخيًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا معينًا. وقد ظهرت مجموعة متنوعة من المناهج المهمة على مدار الخمسين عامًا الماضية، بما في ذلك تعليم حل النزاعات، وتعليم الديمقراطية، وتعليم التنمية، والتعليم من أجل التنمية المستدامة، وتعليم نزع السلاح، وتعليم العدالة العرقية، وتعليم العدالة التصالحية والتعلم الاجتماعي والعاطفي.  يحدد رسم خريطة تعليم السلام العديد من المناهج الشاملة والموضوعات الفرعية ). يتم تصنيف ملفات تعريف البلدان وفقًا للمناهج والموضوعات المهمة لمساعدة الباحثين في المقارنة والتعلم من سياقات مختلفة. العديد من هذه المناهج لم يتم تحديدها صراحةً على أنها "تعليم السلام". ومع ذلك، فهي مدرجة في قائمتنا للمناهج لأن أغراضها الاجتماعية الضمنية وأهداف التعلم تساهم بشكل مباشر في تطوير ثقافات السلام.  
المحاضرة الثانية: تعليم السلام 
عليمة السلام هو استراتيجية مهمة لبناء مجتمعات متسامحة. يهدف إلى غرس قيم السلام والاحترام لدى الأجيال القادمة. هذا يساعدهم على التعامل مع التحديات العالمية بفعالية. من خلال تعليم السلام، نسعى لتعزيز المواطنة العالمية. كما نهدف إلى تنمية مهارات تحقيق السلام المستدام. هذا يمكن الأفراد من حل النزاعات بطرق سلمية.
أهم النقاط الرئيسية
· تعليم السلام كاستراتيجية لبناء ثقافة السلام والتسامح
· غرس قيم السلام واللاعنف والمواطنة العالمية
· تعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات على حل النزاعات بطرق سلمية
· تنمية المهارات اللازمة لتحقيق سلام مستدام
· تعليم السلام كوسيلة لمواجهة التحديات العالمية
ما هو تعليم السلام ولماذا هو مهم؟
تعليم السلام نهج تربوي يبني ثقافة التسامح والقيم الإنسانية. يهدف لتطوير المعارف والمهارات اللازمة لتعزيز السلام والحوار. كما يسعى لتحقيق التفاهم بين الشعوب والثقافات المختلفة.
تعريف تعليم السلام وأهميته:
تعليم السلام عملية تطور مهارات حل النزاعات والمشاركة البناءة. يركز على تنمية قيم التسامح والتعايش السلمي المشتركة. يهدف لبناء مجتمعات أكثر عدالة واستقرارًا. كما يعزز القيم الإنسانية الأساسية بين الأفراد والجماعات.
فوائد تعليم السلام للأفراد والمجتمعات:
· منع الصراعات والنزاعات وتسوية المنازعات بطرق سلمية
· تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان
· تنمية المواطنة العالمية والمسؤولية الاجتماعية
· تحقيق الرفاهية الشخصية والجماعية
· تعليم السلام يطور قدرات الأفراد والمجتمعات.
·  يساهم في بناء ثقافة السلام والتضامن محليًا وعالميًا.
لمحة تاريخية عن تعليم السلام 
لقد بدأت دراسات السلام كموضوع أكاديمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويرجع تاريخ أول برنامج لدراسة دراسات السلام إلى عام 1948 في كلية مانشستر بولاية إنديانا. وعلى النقيض من التخصص الضيق الذي حدث في بعض المجالات، فقد توسعت دراسات السلام بلا هوادة منذ ذلك الحين. ومن تركيزها الدولي على فهم جذور الحرب ومنع انتشار الأسلحة النووية وأصبحت الآن تشمل تعزيز حقوق الإنسان والعدالة وحقوق الفرد ورفاهته، وأكثر من ذلك بكثير. قبل ستين عامًا، كان السعي إلى السلام يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره مجالًا للدبلوماسية الدولية، وكان من المفترض غالبًا أن فهم الحرب لا ينفصل عن التاريخ العسكري. والآن لدينا دبلوماسية ومجموعة واسعة من الأساليب لفهم الحرب. وإن الصراعات الحربية على الموارد الطبيعية لها تاريخ قديم، ولكن في نفس العقود التي تميز ظهور (توسع) دراسات السلام، أصبحت مصطلحات مثل "أمن المياه" و"أمن الغذاء" مألوفة؛ فهي تشير إلى كيف تؤثر مثل هذه الاحتياجات الأساسية على التوازن بين الخطر والسلامة والحرب والسلام. إن مصطلح "صحراء الطعام" يشير إلى الحي الفقير حيث لا يملك السكان المحليون سوى خيارات قليلة وغير صحية فيما يتصل بما يشترونه وما يأكلونه. وإن إساءة معاملة الأطفال والنساء لها تاريخ قديم أيضاً، ولكن تدخل المجتمع من خلال إلزام الأطباء بالإبلاغ عن الإساءة أمر حديث أيضاً؛ وربما يصبح مقدمو الرعاية ملزمين ذات يوم بالإبلاغ عن إساءة معاملة كبار السن.

إن مصطلحات مثل "العنف الثقافي" و"العنف البنيوي" مألوفة ويستخدمها على نطاق واسع العلماء والعوام الذين قد لا يدركون أن من صاغها هو الباحث الرائد في دراسات السلام جوهان جالتونج. والواقع أن العنف على المستويات الشخصية أو الاجتماعية أو الوطنية لا يقل ضرراً عن العنف الدولي. ويشير إيان هاريس، الرئيس السابق لمؤسسة رابطة أبحاث السلام الدولية، إلى أن "هذا التوسع في مجال أبحاث السلام يشير إلى علاقة تكافلية مهمة بين حركات السلام وأبحاث السلام ودراسات السلام". ويشير إلى هذا التوسع أيضاً الأهمية المتزايدة للمنظمات غير الحكومية ومفهوم المجتمع المدني ذاته. وقد اتسع نطاق دراسات السلام مع تطور آليات المنازعات البديلة مثل الوساطة وغيرها من أشكال حل المنازعات البديلة التي يمكنها تحويل الصراع. ويمكن أن تكون هذه الآليات عامة ورسمية كما حدث مع لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا بعد انتهاء نظام الفصل العنصري، أو قضائية كما حدث في السعي إلى تحقيق العدالة التصالحية بدلاً من العدالة الانتقامية، أو شخصية أيضاً من خلال المغفرة. منذ عام 1991، ضمت الجمعية الأمريكية لعلم النفس قسم علم نفس السلام التابع لجمعية دراسة السلام والصراع والعنف، والتي تنشر مجلتها الخاصة، السلام والصراع: مجلة علم نفس السلام. ويمكن تلخيص النطاق المتوسع لدراسات السلام على مدى العقود الأخيرة بمفهومين صاغهما جالتونج أيضًا:

· إن السلام السلبي ينظر إلى السلام وكأن العنف هو القاعدة. ويحدد السلام السلبي السلام من خلال ما هو غائب، على سبيل المثال: السلام هو غياب الصراع؛ أو السلام يمثل نهاية الحرب؛ أو السلام هو اللاعنف؛ أو أن السلام يتحقق من خلال قمع مجموعة تعبر عن شكواها.

· إن السلام الإيجابي يركز على ما هو حاضر وليس غائباً. وعلى هذا فإن السلام يتحقق عندما تسود العدالة وتتوافر للمجتمع سبل غير عنيفة لحل خلافاته. أو يسود السلام عندما تسود حقوق الإنسان وتصبح العدالة الاجتماعية هي القاعدة. أو تسود ثقافة السلام عندما يكون المجتمع حساساً للتنوع الثقافي، وعندما يكون الجنس محايداً وتتمتع المرأة بحقوق ومسؤوليات مساوية لحقوق ومسؤوليات الرجل، وعندما يتم تثقيف الأطفال حول السلام، وليس فقط حول الحرب.

في عام 1980 كان هناك خمسة وسبعون برنامجًا لدراسات السلام في الولايات المتحدة، واليوم يوجد أكثر من أربعمائة برنامج. وهناك مائة برنامج آخر في الخارج. وهناك عدد من الأسماء المحددة يساوي تقريبًا عدد البرامج. ترفض دراسات السلام نموذج الصومعة لفهم العالم؛ وبدلاً من ذلك، تحتضن المعرفة المترابطة والمترابطة، والمنح الدراسية، والتفسير من جميع التخصصات. وعلى هذا النحو، فإنها تجسد إمكانات الطلاب للتعلم عبر التخصصات وعبر المناهج الدراسية.
المحاضرة الثالثة:
أهمية تعليم السلام 
إن أهمية السلم والسلام كبيرة سواء بالنسبة للفرد والمجتمع، هذه القيمة العظيمة التي تنقذ المجتمعات البشرية من الفوضى والخراب والدمار والسلام يعني الصلح والمهادنة في اللغة وهو مضاد للحرب والدمار والفوضى والتدمير والفساد الذي يلحق بالفرد والمجتمع، وهي تختلف من مجتمع إلى مجتمع من حيث المعنى، فقد تكون عدم الحرب، وقد تكون العيش في أمان داخلي، لكن تبقى بالرغم من ذلك القيمة والضرورة التي يحتاجها البشر يومياً، فلا يوجد مجتمع من المجتمعات يصل إلى الازدهار والقوة إلا من خلال الوصول للسلم والسلام.أما عن الأهمية القصوى للسلم والسلام نجدها في الجوانب المتعددة التي يجب أن نأخذها في الاعتبار، وهذه الجوانب يمكن حصرها في النقاط التالية:

· حقوق الإنسان: إن حق السلم والسلام من حقوق الإنسان الاصيلة التي وضعتها الدساتير الوطنية والدولية وحتى على أعلى مستوى وهو ميثاق منظمة الأمم المتحدة، هذا إلى جانب أن تأمين الحقوق مثل حق التعليم والتنقل والمعتقد الديني والتعبير عن الآراء بشتى الطرق والعمل والصحة وإنشاء الأحزاب والجمعيات وغيرها لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الاهتمام بقيمة السلم والسلام في المجتمع.

· التعليم: يعتبر من الحقوق الرئيسية للجميع من البشر في كل دول العالم، ولا يحصل على التعليم إلا نسبة قليلة من المجتمعات بسبب الصراعات والحروب الداخلية والخارجية والعنف الدائر في تلك المجتمعات حتى وقت قريب، مما يؤثر في المؤسسات التعليمية ومنظومة التعليم، لذلك من الأمور الضرورية للوصول إلى منظومة تعليمية هامة في الدول هو الوصول للسلام والأمان والسلم الذي يعم الأرجاء، وهو من الشروط الرئيسة للتعليم.

· الفقر وسوء التغذية: من الأمور التي تجعلنا نقدر السلم والسلام للمجتمعات هو القضاء على الفقر وسوء التغذية والأمراض والأوبئة التي تزداد في المجتمعات التي تعاني من الصراعات الداخلية، فالحروب تجعل البنية التحتية مدمرة وبالتالي لا يوجد اهتمام بالمستوى التعليمي أو الصحي وبالتالي سيؤثر في حياة الناس ومعيشتهم اليومية، لذلك فإن غياب السلام والأمن في المجتمع سيؤدي بالضرورة إلى زيادة معدلات الفقر المرتبط به العديد من الجوانب الأخرى منها سوء التغذية.

· تعرض الأفراد للأخطار المباشرة: غياب الأمن والسلام يؤدي بالضرورة يؤدي إلى وجود أخطار مباشرة تصيب الفرد والمجتمع، ومنها الموت، والنفي واللجوء إلى الدول الأخرى وما يشملها من أخطار كبيرة على المجتمع وعلى الفرد.

· التنمية المجتمعية: التنمية ترتبط بشكل مباشر بوجود السلام والأمان في المجتمع، فبغير الأمن لا توجد تنمية في جميع المجالات، بل بالعكس فإن البنية التحتية من الجوانب المتضررة بشدة بسبب الحروب والنزاعات، كما تؤثر في الاقتصاد وعلى مصالح الناس اليومية والحياتية، لذلك فإن الأمن والسلام هو ما يحقق هذه الأمور الحياتية الهامة، بل يؤثر على الناحية الاقتصادية من بناء المشاريع وتهيئة الأجواء من أجل الاستثمار الآمن وبناء اقتصاد قوي قائم على ركائز ودعائم متينة.

· الديمقراطية والحكم الرشيد: يتحقق في ظل السلام والأمن، فلا توجد ديمقراطية وتعددية في ظل الحروب والنزاعات المسلحة، فلا تتفق مبادئ الديمقراطية ووجود مؤسسات الدولة التي تدار بمبدأ الشورى إلا من خلال مؤسسات تحمي السلام والامان في ربوع الدولة الواحدة، وبالتالي يبدأ الناس في وضع قواعد للحكم والمساءلة والعدالة، وضمان مناخ الحرية والعدالة المجتمعية السارية على الجميع.

· الإبداع في جميع المجالات: إن الابتكار والحركات الإبداعية في جميع المجالات لن تتم إلا من خلال مناخ السلام والأمان في المجتمع، فلا أحد يصل أبداً إلى الابتكار والاختراع في ظل النزاعات والحروب والفوضى التي تستنزف الموارد، وتقتل المبتكرين والعلماء، لذلك فإن السلم يعزز من الابتكار والازدهار في جميع جوانب الحياة، وما إن استقر الإنسان في الحضارات القديمة إلا بعد الزراعة وبناء الدولة وتحقيق العدالة والأمن وبالتالي ظهر هذا على جميع جوانب الحضارة الأخرى، وظهرت العلوم والفنون وبالتالي ازدهرت المجتمعات البشرية.

· المستقبل: إن الجانب المستقبلي لكل الحضارات قد يكون مجهولاً في ظل الفوضى والنزاعات، وهذا في المقابل يجب على المجتمعات تصل للأمن والسلام من أجل الوصول لمستقبل سليم وصحي لجميع فئات المجتمع خاصة فئة الأطفال والشباب، وهم الفئة العمرية الأكثر تضرراً من الحروب والأمراض والأوبئة وأي خطر يهدد السلم العام، لذلك على جميع الدول أن تحقق السلم والامان لكي تؤمن مستقبل هؤلاء في حياة أفضل وأقوى.
وبعد أن تعرفت على هذه الجوانب المهمة التي يؤثر فيها السلم والسلام، فهل يمكن التوّصل لهذا السلم؟ بالطبع يمكن التوّصل له ولكن من خلال الدولة والمجتمع معاً يد بيد، وذلك لأنها قيمة تؤثر في جميع الجوانب الحياتية التي يتأثر بها الفرد ثم المجتمع تبعاً لذلك.
· تعليم السلام – نظرة عامة مختصرة
التعليم الحقيقي يعني المرونة واتساق العقل وهذا سوف يحدث فقط بمساعدة الممارسة السليمة لتعليم السلام الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق الذات يمكن وصفه بأنه أعلى إنجاز في حياة المرء. وبالتالي، فإن تعليم السلام هو في الواقع العامل الرئيسي للنجاح في الحياة لأنه يساعد على تلبية الاحتياجات والتطلعات المختلفة لحياتنا دون أن نكون أنانيين تجاهها آخرون. يُنظر إلى تعليم السلام على أنه فلسفة وعملية تنطوي على عدة جوانب المهارات بما في ذلك حل النزاعات والتعاون، والتحلي بالصبر، والاستماع الهادئ، وحل المشكلات بالإضافة إلى التفكير جنبًا إلى جنب مع تمكين الأشخاص ذوي المعرفة المناسبة لإنشاء مكان آمن بدلاً من ذلك عالم أفضل يتمتع ببيئة مرنة لأنه يعزز اللاعنف والحب والرحمة والتبجيل لجميع الأرواح وكما أن كل عاصفة تسعى إلى الهدوء والسكينة، فيمكن اعتبار السلام بمثابة دافع داخلي في النفس البشرية.
السلام ليس مجرد غياب الحرب. إنه موقف وفضيلة وعلاوة على ذلك ميل نحو الخير والثقة والعدالة. السلام مفهوم عالمي. وهي قيمة يجب أن يعتز بها كل إنسان الإنسان على سلامته الجسدية والعقلية منذ ولادته وحتى وفاته. وهكذا يجري تعليم السلام تعتبر فلسفة وعملية تنطوي على مهارات متعددة بما في ذلك حل النزاعات
والتعاون والصبر والاستماع الهادئ وحل المشكلات وكذلك التفكير تمكين الأشخاص بالمعرفة المناسبة لخلق عالم آمن إلى حد ما أفضل يتمتع بالمرونة البيئة لأنها تعزز اللاعنف والحب والرحمة والتبجيل لجميع الأرواح. 
تعليم السلام - المعنى والمفهوم والطبيعة:
يشير تعليم السلام في اليونيسف إلى عملية تعزيز المعرفة والمهارات والمواقف والقيم اللازمة لإحداث تغييرات سلوكية من شأنها تمكين الأطفال والشباب والكبار ومنع الصراع والعنف، العلني والهيكلي على حد سواء؛ لحل النزاع سلميا؛ وإلى خلق الظروف المؤاتية للسلام، سواء على المستوى الشخصي، أو بين الأشخاص، أو بين المجموعات، المستوى الوطني أو الدولي. يمكن وصف تعليم السلام وتعريفه في مجالات مختلفة حيث لا يوجد تعريف مقبول عالميًا لتعليم السلام. من السلام تم ذكر بعض التعريفات الموضحة جيدًا أدناه لإعطاء معنى شمولي أيضًا كمفهوم تعليم السلام، مثل: "إن تعليم السلام يرتكز على المواطنة النشطة، وإعداد المتعلمين للمثابرة المشاركة في الديمقراطية، من خلال التثقيف حول طرح المشكلات وحلها والالتزام بالعمل التحويلي في مجتمعاتنا." 
"إن تعليم السلام، بتعريفه الواسع، هو حجر الزاوية في ثقافة السلام. "التعليم من أجل السلام هو آلية للتحول من ثقافة العنف إلى ثقافة السلام
- تعليم السلام هو عملية تطوير المعرفة، المهارات والمواقف والسلوكيات والقيم التي تمكن المتعلمين من تحديد وفهم مصادر التعلم القضايا المحلية والعالمية واكتساب الحساسيات الإيجابية والمناسبة لهذه المشاكل. هي يساعد على حل النزاعات وتحقيق العدالة بطريقة غير عنيفة والعيش بشكل عالمي معايير حقوق الإنسان والإنصاف من خلال تقدير التنوع الثقافي واحترام الأرض ولبعضهم البعض. تعليم السلام يعني التعرف على السلام والتعلم من أجله. التعلم عن السلام يعني الحصول على المعرفة والفهم لما يساهم في السلام، وما الذي يضر به، وماذا يؤدي إلى الحرب، ماذا يعني "السلام" على كل مستوى على أي حال، ما هو دور الفرد فيه، وكيف يتم ذلك مستويات مختلفة متصلة؟ التعلم من أجل السلام يعني تعلم المهارات والمواقف والقيم التي يحتاجها المرء من أجل المساهمة في السلام والمساعدة في الحفاظ عليه إلى الأبد. على سبيل المثال، هذا يعني تعلم كيفية التعامل مع الصراعات دون اللجوء إلى العنف، وتعلم التفكير بشكل إبداعي، تعلم تطبيق أساليب اللاعنف النشط أو تعلم التعامل مع الأمور الثقافية الاختلافات بطريقة بناءة . 
مثل نقل المعرفة حول المتطلبات والعقبات والإمكانيات تحقيق السلام والحفاظ عليه؛ التدريب على مهارات تفسير المعرفة؛ وتنمية القدرات التأملية والتشاركية لتطبيق المعرفة للتغلب عليها المشكلات وتحقيق الإمكانيات 
ولذلك فإن تعليم السلام هو أمر شمولي. فهو يشمل الجسدي والعاطفي والفكري النمو الاجتماعي للأطفال في إطار متجذر في القيم الإنسانية التقليدية. إنها على أساس الفلسفة التي تعلم الحب والرحمة والثقة والإنصاف والتعاون وتبجيل العائلة البشرية وكل أشكال الحياة على كوكبنا الجميل. تعليم السلام هو محاولة للاستجابة لمشاكل الصراع والعنف على مستويات تتراوح من العالمي والوطني إلى المحلي والشخصي. إنه على وشك استكشاف طرق لخلق المزيد من العدالة والمستقبل المستدام لجميع الناس أي الرجال والنساء على حد سواء.
هناك مفهومان أساسيان في تعليم السلام، مثل – أولا المفهوم السلبي و (ثانيا).المفهوم الإيجابي الذي تم ذكره بإيجاز أدناه:

(اولا). السلام السلبي: ويدل على غياب العنف الجسدي المباشر والمنظم. الجهود المبذولة لتعزيز السلام السلبي يشمل مبادرات نزع السلاح وحفظ السلام.
(ثانيا). السلام الإيجابي: يتطلب غياب العنف البنيوي ويؤكد على تعزيز حقوق الإنسان لضمان مفهوم شامل للعدالة الاجتماعية عندما نحاول فهم الطبيعة الحقيقية لتعليم السلام، فإن القضايا الرئيسية التالية ويمكن أخذها بعين الاعتبار، مثل: خلق الوعي بحقوق الإنسان، والتثقيف الاجتماعي العدالة، وتعليم القيم الإنسانية، وتعلم تفكيك ثقافة العنف، التعليم من أجل العيش في وئام مع الأرض. إلى جانب هذه وفقا لجروف وسموكر
هناك ستة أبعاد حيوية أيضًا لثقافة السلام المذكورة هنا يلي: (1). توازن القوى وغياب الحرب (2). السلام مع الطبيعة، (3). السلام النسوي, (4). السلام الشامل، (5). السلام الداخلي الشامل والسلام الخارجي، (6). السلام السلبي والإيجابي.
المحاضرة الرابعة:
الآليات الاستراتيجية لبِناء السلام
يعد "بِناء السلام" إِحدى أَبرز القضايا التي تواجه الدول المأزومة بالصِراعات، ولاسيما في مرحلة ما بعد الحرب. ذلك أَنَّ السلام -كمعنى يستهدف أمن ورخاء وسكينة المُجتمعات-ليس خياراً يسيراً كما إِشعال الحرب، لأنه يتطلب إِحداث تغييرات عميقة في سلوك الأَطراف المُتنازِعة، وأبنيتهم الاجتماعية المُنتِجة للعنُف، بِما يدفعهم إلى التعايُش والتفاعُل السلمي مع آخرين يختلفون عنهم في الأهداف والمصالح. فقد تطور مفهوم بِناء السلام مِن السلام السلبي قديماً) أي غياب الحرب والنِزاعات والصِراعات)، ليشمل السلام الإِيجابي (أَي غياب الاستِغلال، وإيجاد العدل الاجتماعي والقضاء على الفساد). وثبت تاريخياً أَنَّ بِناء السلام والتعايُش السلمي وكيفية إشاعتهُما فعلياً في مرحلة ما بعد الصِراع، بين الفئات المُتحارِبة داخل الدولة، هو عمل مُضنٍ وطويل وشاق جداً، فالخطوط الفاصِلة بين السلام والحرب لم تعد واضِحة، فالسلام لم يعد يعني غياب الحرب والعنُف فقط، بل يعني توفير بُنيات تحتية وآليات فعالة على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والسياسي لضمان استمرار السلام، فالسلام يتطلب العمل مِن أَجل العدالة، فلا سلام بِلا عدالة ولا عدالة بِلا تضامُن. ويمكن القول؛ إن تحرير مدينة الموصل مِن سيطرة تنظيم داعش ومسارها، لن تُحدد مُستقبل المدينة فحسب، وإنما ستُحدد شكل العِراق ومُستقبله، لأن المخاطر الكبيرة التي ستعقب تِلك المعركة والتخطيط لها، سيلقي بظلاله على مُستقبل هذا البلد. فكيف يتحقق الاندِماج والتعايُش السلمي والسلام في مُجتمع تعددت أَديانه وتنوعت ثقافته وتباينت أفكاره كالعراق والموصل تحديداً؟ ولا شك؛ إِنَّ الإجابة على تِلك الإِشكالية تحتاج مِن ضمن ما تحتاج اليه رؤيةٌ استراتيجيةٌ شامِلةٌ وحقيقية وبعيدة عن رموز الصِراعات وبوصلة الأَزمات، واتباع آلياتٌ وإجراءاتٌ مِنها آنية ومِنها مُستقبلية. عليه إِنَّ نشر ثقافة حقوق الإِنسان ومُفردة التسامُح والتعايُش السلمي والحكُم الصالح في مؤَسسات الدولة وبين ابناء الشعب العراقي على نحوٍ عام والمُجتمع الموصلي على نحوٍ خاص، وتبني الإِصلاح بأَنواعه، ومُكافحة الفساد بأنماطه كافة، تُعد مِن الآليات السلمية لبِناء السلام في العِراق والموصل خاصةً.

  لقد شهدت الموصل عبر تاريخها أحداث كثيرة، بيد أنها لم تشهد حدثاً حرك كوامن وآثار سلبية مثلما مرت على المدينة والمُحافظة خِلال احتلال داعش، ودُفعت ضريبة باهِظة نتيجة هذا التنوع الديني والعرقي والطائفي. وفي أية قِراءة لطبيعة التبايُن والتعدُد في نينوى فأنَّ النتيجة الأَساسية: هي تنوع ديني: إِسلام ومسيحية وايزيدية، تنوع عرقي: عرب وكرد وتركمان وشبك، تنوع طائفي ومذهبي، وشكل هذا المزيج المُتباين صورة طيبة ومُشرِقة لِمُحافظة تتسع وتستوعب جميع هذه المكوِنات، لكِنه مع احتلال داعش تعرض هذا الخليط ليس للتهجير فحسب بل لزرع خِطاب الكراهية بين أَطرافه، وما تحتاجه المُحافظة أكثر من أَي وقتٍ مضى، تفعيل إِدارة هذا التنوع بِما يرسم صورة جديدة عن المُحافظة، وفي الوقت ذاته الحفاظ على هذا التنوع مِن التشتُت والضياع. وبِما يجعل مِن التعايُش يرتكز على جُملة مِن المُتطلبات الأساسية التي يحتاجها لإدامته فضلاً عن تشخيص تِلك الإِشكاليات التي تصيب كيان التعايُش بالشرخ.

 فبعد انطلاق عمليات تحرير الموصل واقتراب تحريرها برز على السطح آثار الاحتلال الداعشي وما قام به مِن عمليات قتل وتخريب وتدمير للبِناء والإِنسان. وإِذا كانت عملية إِعادة البِناء المادي تحتاج الكثير مِن الموارد المالية في ظرف اقتصادي يعج بالتحديات، فأَن المناطق المُحررة تحتاج أنَّ تكون لها الاولوية في العُمران وإِعادة البِناء. نقول رغم أنَّ البِناء المادي له صعوباته وتحدياته، بيد أنّ بِناء الإِنسان وإعادة تأَهيل الخراب الثقافي والتربوي الذي تعرض له أَبناء المناطق المُحررة على أَيدي المُحتلين يحتاج جهداً استثنائياً على المستوى الثقافي والتربوي وكذلك السياسي وفق تبني آليات استراتيجية سلمية ثقافية-اجتماعية وسياسية واقتصادية وأَمنية وما إِلى ذلك. 

1. الآلية الاستراتيجية الاجتماعية -الثقافية

  لا جِدال إِنَ بِناء السلام في مُحافظة نينوى والمناطق المُحررة الأُخرى لا يمكن أَنَّ يقوم به جهد حكومي لوحده، بل يستلزم جُهداً مِن المُجتمع المحلي كالمؤسسات التربوية والتعليمية ومؤَسسات المُجتمع المدني والعشائر ورجال الدين ووسائل الإعلام، وجميع مؤسسات الضبط الاجتماعي التي تلعب دوراً كبيراً في تشكل الوعي والرأي العام. إذ تقع الموصل في مُقدِمة تحديات ما بعد التحرير، لأنها تُشكل عِراقاً مُصغراً في تنوعها الديني والطائفي والعرقي. وقد تعرض هذا التنوع إِلى تشويه وفقدان الثِقة بين أبناء المُحافظة بسبب ما زرعه المُحتلون مِن ثقافة نابِذة للآخر ومُعادية له بل قاتلة لِكُل من يُخالفها هذا الإرث مِن العِداء والاحقاد والضغائن يحتاج الكثير مِن الجهود لتضميد الجِراح، ليس جِراح الاجساد، بل جِراح الارواح والعقول، فضلاً عن الذاكِرة التي زرعت فيها حوادث الايام الماضية الكثير من الآلام.

  كُل هذا يحتاج مُكاشفة ومواجهة آلام الماضي بالإِصلاح والمُصالحة. فمن أجل بِناء السلام لا بُد مِن إجراء عمليات اعتراف مُتبادل بين المكونات الدينية والطائفية والعرقية مِن أَجل التأسيس لبيئة مِن السلام والتعايُش، والاعتراف بالتنوع والحق بالاختلاف. مِن هُنا علينا الانطلاق في برنامج ثقافي إِعلامي وربما سلسِلة مِن الحوارات السياسية، مِن أجل تأَكيد ثقافة التسامُح ونبذ ثقافة الثأر والانتقام المُتجذرة في الثقافة العِراقية على نحوٍ كبير. رُبما يشمل هذا البرنامج المُتضررين مِن تنظيم داعش لإِيصالهم إِلى قناعةٍ مفادها أنَّ من هجرهم وصادر أَو استولى على أَموالهم وبيوتهم واراضيهم ليس أَهل الموصل، بل هُناك فكر وافد وثقافة غريبة على المُجتمع الموصلي الذي عاش التنوع والتعدُد مِنذُ عشرات السنين.

  وفي المُقابل ومِما لا شك فيه أن لتعليم حقوق الإِنسان لِكُل فرد مِن أَفراد المُجتمع وإِدخالها في ثقافته وتحويلها إلى واقع، مردوداً كبيراً في تعزيز فهم حقوقه أولاً، واحترامها والحِفاظ عليها والشعور بالكرامة والحُرية ثانياً مِما يدفعه إلى المُشاركة بفعالية في تنمية وطنه وحفظ السلام وبِنائه وهذا ما أَيدته التجربة. ونشر تِلك الثقافة هي عملية متواصِلة وشامِلة تعمُ جميع صور الحياة، ويجب أَنَّ تُنفذ إلى جميع أَوجه المُمارسات الشخصية والمهنية والثقافية والاجتماعية والسياسية. فبِناء السلام يُقصد بِه تهيئة المُجتمع وبِناءه لدعم وتبني ثقافة السلام ومُمارستها، ويشمل هذا التربية والتعليم ودعم ثقافة حقوق الإِنسان والتنمية الاقتصادية والتعدُدية والتسامُح وقبول الآخر وتعزيز التوافق بين الفرد ومُجتمعه وبين الفرد والبيئة.

 ومِن هُنا نؤكد على مبدأَ التسامُح الذي يعد مسؤولية تُشكل عِماد حقوق الإِنسان والتعدُدية الثقافية والديمُقراطية وحكُم القانون. فالتسامُح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمُنا ولأشكال التعبير وللصفات الإِنسانية لدينا. وهو الفضيلة التي تُيسر قيام السلام، ويسهم في إِحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب. التسامُح يعني الإِقرار بأن البشر المُختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولُغاتهم وسلوكهم وقيمهم، لهُم الحق في العيش بِسلام وهي تعني أيضاً أَنَّ آراء الفرد لا ينبغي أنَّ تُفرض على الغير. والتسامُح يعني الإِقرار بأن البشر المُختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولُغاتهم وسلوكهم وقيمهم، لهُم الحق في العيش بِسلام وهي تعني أيضاً أَنَّ آراء الفرد لا ينبغي أنَّ تُفرض على الغير. والتعليم هو أنجح الوسائل لمنع اللا تسامُح. ومِن هُنا ينبغي ايلاء عناية خاصة لتحسين إِعداد المُعلمين، والمناهج الدِراسية، ومضامين الكتُب المدرسية والدروس وغيرها مِن المواد التعليمية بِما فيها التكنولوجيات التعليمية الجديدة بغية تنشئة مواطنين يقظين مُنفتحين على ثقافات الآخرين، يُقدِرون الحُرية، ويحترمون كرامة الإِنسان والفروق بين البشر.

2. الآلية الاستراتيجية السياسية والقانونية

  إِنَّ التعايُش السلمي وبِناء السلام في مدينة الموصل يحتاج من ضمن ما يحتاجه، إِلى إِدراك عدد مِن المُتطلبات التي يكتمل بها ويأتي في مُقدِمتها المُتطلبات السياسية والقانونية، إِذ لها اثر كبير في التعايُش، فسياسياً دعونا نقول؛ انه من دون عمل سياسي يدرك معنى مُشاركة الجميع ويتجاوز خِطاب الكراهية ويقبل باللُعبة السياسية كونها فوز وخسارة فانه لا يمكن أَنَّ يكتمل التعايُش، كما أَنَّ تفعيل المُشاركة السياسية والقبول بتوزيع السلطة يعد مُستلزماً أساسياً لاكتمال التعايُش. أَما الجانب القانوني فان تطبيق القانون وعدم التمييز وإِشاعة ثقافة احترام القانون تُشكل عامِلاً ومُتطلبا أساسياً، فضلاً عن تفعيل موضوع العدالة الانتقالية لِمُحاسبة مُنتهكي الحقوق ودُعاة الكراهية ومروجيها عبر تِلك القوانين، مِما يفضي إِلى ايجاد ارضية سليمة لأي تعايش في الموصل بعد التحرير. أَي نفهم مِما سبق أَنَّ الآلية السياسية تقوم على الأسُس التالية:

أ‌) ترويج ثقافة السلام والتعايُش السلمي 

 اليوم نحنُ في محافظة نينوى نحتاجُ إِلى مُفردة التعايُش السلمي وتطبيقاتها أكثر مِن أي وقت مضى، إِذ أنَّ مدينتنا فيها مِن الطوائف والاثنيات والعرقيات الدينية والمذهبية ، فإِذا لم يكُن هُناك تعايُش سلمي بين كُل هذه الثقافات لن نضمن استقراراً مُرتكزاً في العراق ومبنياً على معاني الصدق والإِخلاص لأبنائه، ولكن تطبيق التعايُش بين هذه الطوائف يتطلب التركيز على عِدة نِقاط مُهِمة تُعد الكفيلة بإِنجاح التعايُش السلمي بين العراقيين واهالي نينوى ثُم بِناء السلام:

- يكون هُناك تحاور بين كُل الطوائف والقوميات مبنياً على المصالح المُشتركة لا على مصلحة طرف دون أخر. هذا التحاور سيصنع جواً مِن الحُب والتعايُش بعيداً عن كُل المُشاحنات والاتِهامات.

- أَنَّ تخرج توصيات مِن هذه الحِوارات بين الطوائف والقوميات وأنَّ تدخل هذه التوصيات حيز التنفيذ لا أَنَّ تبقى حبراً على ورق وهذه التوصيات تتضمن أَموراً عِدة مِنها : التأكيد على وحدة العراق والعراقيين. وعدم التفريق بين ألوان الطيف العراقي حسب العرق أو الطائفة أَو المذهب. والتأكيد على نبذ الإِرهاب والمُنظمات الداعِمة له ومِن كُل الجهات. والتأكيد على النقاط المُشتركة ونبذ نِقاط الخِلاف بين ألوان الطيف الموصلي.

- أنَّ تُبنى أجهزة الدولة على أساس الكفاءات بعيداً عن المُحاصصات الطائفية التي تُثير النِزاعات.

- أَنَّ يكون رِجال الدين طرفاً أَساسياً ومُشارِكاً فعالاً في المؤتمرات والحِوارات والتركيز على مسالة مُهِمة ألاَّ وهي دور الدين في التسامُح وإشاعة مفاهيم الرأفة والرحمة.

- إِشاعة المفاهيم الدينية الصحيحة بين أَفراد المُجتمع وطبع الكُتيبات والكُراسات التي تحث على مناهج التعايش ونشرها بين طوائف الشعب الموصلي عامةُ وفي الوسط الجامعي خاصةً.

- نشر ثقافة إِدارة التنوع التي تُعد مِن أهم الأبعاد السياسية التي تخلق وتُأسس الساحة السياسية للتعاطي بموضوعية مع الرأي المُخالف، وتحترم قدرات المُعارضة لتوظيفها إِيجابياً.

  وعليه ولغرض بِناء السلم الاهلي في نينوى عامةً والموصل خاصةً يجب التعامُل مع النِزاعات الداخلية بشمولية وعلى جميع المستويات لتسويتها، وأصبح التركيز على مفاهيم بِناء السلم وتمتين أسسهُ عبر آليات وعمليات ومؤسسات تفضي إِلى وضع حلول عملية لإِنهاء النِزاعات وقلع جذورها. 
1. تمكين الدولة العراقية في بِناء السلام المُستديم في الموصل عِبر عقد مؤتمرات خارجية لكسب الدعم الدولي والاقليمي لتلك المدينة.

2. تطوير الهياكل الوطنية لإيجاد هياكل تُنمي القدرات المحلية للإدارة لإرساء الحكُم الرشيد في الموصل.

3. مُعالجة الاوضاع مع دِول الجوار كونها أقرب الجهات المُغذية للنِزاعات الداخلية.

  جميع هذه الأمور مهمة كونها تقطع امداد الإثنيات في الدولة الخارجة مِن الحرب بعوامل قد تكون مُشجِعة لاستمرار عمليات التدمير في مُجتمعاتها، والعمل على خلق مؤسسات ثقافية تُركز على الثقافات المحلية ونشرها في المُجتمع لكي يحصل التمازُج الثقافي ما بين الثقافات المُتعددة داخل المُجتمع الموصلي لترميم الفجوات التي ظهرت في مرحلة تحرير المدينة.

ب) تبني مفهوم الحكُم الرشيد في مؤسسات المجتمع عبر إِدارة الشؤون العامة بطريقة مُحددة تتصف بالرشادة. ويُشير التعريف إِلى عناصر ومعايير مُحددة للحكُم الرشيد، ومِنها:

- سيادة القانون: أَي أَنَّ يكون القانون مرجعية الجميع، سائد ومُطبق على جميع المواطنين دون استثناء. 

- الاستِجابة لمطالب المواطنين: أَي أَنَّ تكون أَولويات وهموم المواطنين مسموعة وتصل إِلى المسؤولين في مواقع اتخاذ القرار. وأَنَّ يعمل المسؤولون على الاستِجابة لهذه الأولويات خِلال وقت زمني مُلائم.

- المساواة: هذا المعيار يعتمد أساس الإِنصاف والمساواة في توزيع موارد الحكومة للمواطنين دون استثناء، أو اعتبارات شخصية، وأَنَّ تكون الحكومة عادِلة ومُنصِفة حين الإِيفاء بالتزاماتها.

- المصلحة العامة: أَي تفضيل مصلحة المواطنين والمُجتمع على المصلحة الشخصية لبعض الأَفراد، مِن خِلال إِجراءات واضِحة ومُحددة يعتمدها كُل من يعمل في الحكومة.

- المُشاركة: أي ضمان حق جميع المواطنين بإِبداء الرأي، والمُشاركة في صنع القرار، سِواء كان مُباشرة أو عبر مُمثلين مُنتخبين. وتتطلب المُشاركة ضمان للحُرية السياسية، والانتخابية، والتعبير.

- اللامركزية : إِنَّ مفهوم اللامركزية يعني عدم وجود صلاحيات مُطلقة بيد أي شخص أو هيئة، بل توزيع الصلاحيات والقدرة على أتخاذ وتنفيذ القرارات بين السلطات. أَي أَنَّ تكون السلطات الأساسية الثلاث )التشريعية، التنفيذية، والقضائية) مُنفصِلة في مُمارسة مسؤولياتها، وواجباتها.

  وتُشكلّ قيم النزاهة ونظُم المُساءلة والمُحاسبة، ومبادئ الشفافية أساس تحقيق الحكُم الرشيد في نينوى وكالاتي: 

* النزاهة؛ هي مجموعة القيم المُتعلقة بالصدق والأمانة والإِخلاص في سلوك العاملين في العمل، وفي العلاقة مع الآخرين. أي مُعاملة الجميع بعدالة ودون تمييز، أو انحياز، وان يتصرف بمهنية وموضوعية في إِدارة الشأن العام المسؤول عنه.

* المُساءلة؛ أَي أَنَّ مِن المُفترض على كُل موظف رسمي في هيئة حكومية أو مؤسسة عامة أن يجيب بِكُل وضوح عن كيفية التصرف، واستخدام الموارد والصلاحيات التي وضعت تحت تصرفه، وقراراته وسياساته، وأن يكون مُستعداً لتحمُل المسؤولية المُترتبة عن هذه القرارات ونتائج سياساته.

* الشفافية؛ أَي وضوح العلاقة ما بين السلطة والجمهور، والإِفصاح عن السياسات العامة المُتبعة بجميع أنواعها، كالإِدارية، والمالية وسياسات التوظيف، والوضوح في عمليات أتخاذ وتنفيذ القرارات. 
المحاضرة الخامسة:
3. الآلية الاستراتيجية الاقتصادية

   للتعايُش السلمي مُستلزمات تتعدى منظومتها القيمية والسُبل المنهجية التي تسلكها، لتتركز على توفير سُبل العيش، فمن دونها فإننا سنكون أمام مُجتمعات الفقر، والتي تتسم بتفشي العنُف فيها عصابات الجريمة المُنظمة، فضلاً عن إمكانية تسلُل أفكار الكراهية إِليها بسهولة. لهذا فان توفير وِعاء للعيش قادر على تلبية حاجات الفرد اليومية يمر عبر بوابة الاقتصاد مِن توفير فرص عمل واستثمار للموارد البشرية والمادية، علاوة على الأمن الغذائي والضمان الاجتماعي.

  تتسم مُعظم المُجتمعات العربية بأنها مُجتمعات ريعية وهذا الريع مُتأتي مِن النفط والغاز كمورد أساسي لها. وهذا التوصيف ينطبق على المُجتمع الموصلي. إذ يُشكل الريع النفطي المورد الأساسي وجل اعتماد الدولة والإدارة المحلية يقع في الجزء الأكبر مِنه على ذلك. لذلك فثمة أزمات تدور في تلك المُجتمعات على الريع والسيطرة عليه واحتكار أَمواله وموارده ولأن الدولة لدينا هي المالك الأساسي لهذا الريع فهي تقوم بتوزيع ذلك الريع على شكل هبات ومنح وامتيازات وتُمارس عبرها التسلُط وتبث ما تشاء مِن خِطاب الكراهية وانتقاص مِن المُخالفين لتوجهات القائمين على سدة الحكُم. لذا فان مُجتمعات الريع تعيش على تراتُبية تعايُش ظاهري قائم على تِلك المنح والهِبات ويرتهن التعايُش بوجود تِلك الهِبات. لذا فان التعايُش سيبدو فيها بأوهن أحواله وعندئذ سيتصاعد خطاب الانتقام وتبدأ سموم الكراهية تنفث مِن أَصحاب النفوذ والانتهازية .

   وتتميز مُحافظة نينوى بمواردها الطبيعية، يُضاف إليها قدراتها البشرية التي تتسم بتنوع أنشطتها الاقتصادية والتجارية، وهذا يؤهلها لأن توفر مُستلزم التعايُش بوجهه الاقتصادي، بيد أنَّ انخفاض ذلك النشاط الاقتصادي، فضلاً عن تزايد اعتمادها على الريع الذي توفره الحكومة المركزية، جعل مِن عملية توزيع الريع مثار تنافُس وتناحُر بين أطراف كثيرة، مِن هُنا فان تعزيز أُفق الاستثمار واقتصاد السوق يعد وسيلة مُهِمة لزيادة اعتماد الفرد– المواطن على ذاته ويُقلل مِن اعتماديته على ريع الدولة الذي يكون خاضع لطبيعة ومزاج القائمين على سدة الحكُم .كما تعد البطالة آفة تأكل التعايُش السلمي وجيوش العاطلين عن العمل والمشحونين بدعاوى الانتقام مِن الوضع الاقتصادي، تُشكل البيئة التي تنمو فيها خِطابات الكراهية والرفض بِما يشكلهُ مِن قلب لموازين القوى، حتى وأنَّ كانت على حِساب كيان التعايُش وهو ما يُجسد إِرهاقاً مُتزايداً لأي خِطاب يبني آماله على استِمرار التعايُش، وحالةٌ كهذه استُفحِلت في الموصل وكان الثغرة التي تسلل مِنها خِطاب داعش إِلى قلوب العاطلين عن العمل وبنى لهُم وعوده الزائفة بضمان الجنة، وتم عبرها دق اسفين في نعش التعايُش في الموصل، لذلك فأَنَّ التحذير الأساسي يصدر اليوم مِن إمكانية إِعادة تجربة جيوش العاطلين عن العمل إِن لم يتم إِيجاد قنوات لتصريف طاقاتهم عبر عالم الأعمال والفرص والسوق أو فرص العمل التي توفرها الدولة عبر دمجهُم بمؤسساتها المُختلِفة.

  مِما سبق يبدو؛ إِنَّ الموصل انتقلت مِن أَهم محنة مرت عليها عبر تخلصها مِن احتلال داعش، بيد أَنها اكتشفت أَنَّ ثمة جروح ندبت على جسدها مِن دمار للبُنى التحتية والمادية والبشرية علاوة على ضنك العيش وانعكاسات ذلك على جميع مناحي الحياة. وحاجتها اليوم قبل أَي شيء هي ترميم الذات عبر توفير فرص العمل وزيادة حجم الاستثمار وربط مناطق المُحافظة بالطرق والجسور التي فجرها داعش، والتي كانت مِن نتائجها تقطيع أوصال المُحافظة بانقطاع وسائل التنقل بين مناطقها، إِذ أَنَّ واحِدة مِن أَبرز المُستلزمات التي وفرتها مُجتمعات التعايُش هو وجود شبكة كبيرة مِن الطرق والجسور وسكك الحديد التي عززت وسائل التواصل بين أَبناء مناطق تِلك المُجتمعات، فضلاً عن أَنها كانت وسيلة مُهِمة للحِوار والتعارُف.
الآلية الاستراتيجية الأَمنية

  لا شك في القول؛ "إِنَّ بِناء الأَمن الوطني العِراقي وتوظيف استراتيجية حقيقية له، أَضحت رديفاً لِبناء الدولة العِراقية وبِناء السلام، لاسيما بعد بروز تهديدات إِقليمية كُبرى مِنها؛ عربية ومِنها تُركية ومِنها إِيرانية للتدخُل في الشأن العراقي على الرغم مِن محاولة بعضهُم تخفيف حدتها أو تجميل نواياها، ومثلها عربية، الأمر الذي يجعل العِراق مطمعاً للحِسابات الإِقليمية لا ساحة لتصفيتها كما يحدثُ اليوم". وتجاوزاً لازمةٍ كهذه بدت الحاجة ماسةً ومُلِحةً إِلى إِصلاح الأَجهزة العسكرية والأَمنية، والانتقال بها إِلى استراتيجيات عمل تتناسب والمرحلة المُقبلة "مرحلة ما بعد تنظيم داعش" عبر:

أ‌. تطوير العقيدة العسكرية العِراقية وتعزيزها لدى أفراد المؤسسة العسكرية العِراقية، وإِبعادها عن الصِراعات السياسية، وترسيخ الوحدة والهوية الوطنية العراقية في تكوينها، التزاماً بنص(المادة9/ أولاً: أ، ب مِن الدستور العراقي2005): "أـ تتكون القوات المُسلحة العِراقية والأَجهزة الأَمنية مِن مكونات الشعب العِراقي، بِما يُراعي توازنها وتماثلُها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العِراق ولا تكون أَداةً لقمع الشعب العِراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة". ب. يُحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إِطار القوات المُسلحة". كما يجب العمل على توظيف تلك العقيدة بنسق أداء قتالي وطني خالص موحد قادر على حفظ النِظام وفرض هيبة القانون وإِدراك المُهددات الحالية والمتوقع مِنها مُستقبلاً، وعِبر ذلك يتم التخطيط للمُستقبل على أَنَّ لا يكون العِراق ساحةً للمعركة، وعنصراً هشاً في الاستقرار الإِقليمي. 

ب‌. المُشاركة العِراقية الفاعِلة في الأمن الإِقليمي والدولي الجماعي وبلورة مُدرك استراتيجي عراقي يأخذ على عاتقه واجب تحديد ما ينبغي أنَّ يكون عليه العِراق أَهدافاً ومصالحاً حالاً ومُستقبلاً في ظل صياغة العقيدةُ العراقية أَعلاه".

ت‌. التركيز على وحدة القيادة والقرار في عمل الأَجهزة العسكرية والأمنية، وتكامُلها في أَدوارِها.

ث‌. تقليل عدد أَفراد القوات المُسلحة العراقية، والتركيز على رفع كفاءتها تدريباً وتجهيزاً، لتكون مُنسجِمةً ومُتطلبات المرحلة الراهِنة وتجنُب الإنفاق العسكري غير المُبرر.

ج‌. تهيئة الظروف المُلائمة لحصر عمل المؤَسسة العسكرية بحماية الأمن الوطني للعراق، ومنع تواجدها في المراكز السكانية داخل المُدن بهدف تقليل عسكرة المُجتمع العراقي في مرحلة ما بعد داعش. مِما يتطلب تهيئة مُتطلبات تولي أجهزة وزارة الداخلية والأجهزة ذات العلاقة إِدارة الملف الأَمني داخل المدن والعمل على حصر السِلاح بيد الدولة ومنع أَي مظاهر مُسلحة خارج إِطارها.

ح‌. تفعيل قانون العقوبات العسكرية بغية تعزيز روح الانضباط وتحمل المسؤولية، وتجنب ارتكاب الأَخطاء.

خ‌. اعتماد النزاهة والمهنية والاستقلالية في تولي المناصب داخل صفوف القوات المُسلحة.

د‌. توعية أَفراد المنظومة العسكرية والأَمنية بثقافة حقوق الإِنسان والديمقراطية ومُحاسبة من ينتهك معاييرها، بغض النظر عن المُسببات.

ذ‌. تنظيم الوضع القانوني للحشد الشعبي وبقية الفصائل المُسلحة، لتكون جزءً مِن المنظومة الأَمنية للدولة.

   مِما سبق يبدو؛ إن عملية بناء السلام في مدينة الموصل تحتاج عدة مُدخلات اساسية، وهذه المُدخلات تحتاج إِلى آلية مُعينة، كأن تكون لجنة، أَو خلية أزمة، أو أية آلية أُخرى مُقارِبة، وتكون لها وظائف مُحددة مِنها على سبيل المِثال تجميع الموارد وإِسداء النصُح واقتراح استراتيجيات مُتكامِلة لبناء السلام والانتعاش بعد داعش، وبلورة تعاون مُكثف بين الأطراف السياسية والأمنية والإنسانية والتنموية. وإِن هذه الآلية ينبغي أن تُسلم بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإِنسان أموراً مُترابطة يُعزز كُـل مِنـها الآخر، وان هُناك دائماً حاجة إلى اتباع نهج مُنسق ومُتسق ومُتكامل لبِناء الـسلام والمُـصالحة في مرحلة ما بعد انتهاء داعش بهدف تحقيق السلام المُستدام. وانها ربما تحتاج إلى استِحداث مؤســسة أو جِهاز مُكرس لتلبيــة الاحتياجــات الخاصــة عبر عملها مع المؤسسات الاخرى ذات الصلة واصحاب المصلحة يكون هدفها الأساس الخروج بِمُجتمع مُتعافى تماماً مِن مُخلفات داعش الفكرية والسلوكية. وان المسؤوليات والمهام المنوطة لهذه الالية (لجنة أو خلة أزمة) هو تعزيز التنسيق فيما بين المؤسسات الاخرى، وعلى رأسها الحكومــات المحلية بِكُل مستوياتها، حيثمـا وجـدت، ومُساهمة فاعِلة للمُجتمع المدني والمُنظمـات غـير الحكوميـة، بِمـا فيهـا المُنظمـات النسائية، في جهود بِناء السلام، والتأكيــد هُنا على أَهميــة دور المــرأة في بِنــاء السلام، وأَهميـة مـُشاركتها علـى قـِدم المـساواة في جميـع الجهـود المُتعلِقـة بـصون السلام والأمـن وتعزيزهمـا وانخراطهـا التـام في ذلـك، وايضاً ضـرورة زيـادة دور المـرأة في اتخـاذ القرارات المُتعلقة بمنع الصِراعات وتسويتها وبِناء السلام.

